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لم يمر وقت طويل منذ أن تقلد سكوت غوردن منصب عميد جامعة واشنطن الشرقية. وفي إحدى
المناسبات التي يجتمع خلالها كبار الشخصيات والصحافة، اقترب أحد خريجي الجامعة من غوردن،
في قاعة سكايلاين في فندق سبوكان، للتحاور معه. لقد كان الحدث جديدا أيضا، حيث أطلق عليه

“قمة الصقر”، وذلك تيمنا بجالب الحظ للرياضيين في الجامعة العامة.

تهدف هذه القمة إلى خلق الحماس والثقة في صفوف داعمي مختلف المدارس. في الحقيقة، بات
هــذا الأمــر حاســما علــى نحــو متزايــد، في ظــل تراجــع ثقــة الأمــيركيين في قيمــة التعليــم العــالي، في حين
أصــبحت الحكومــات تنتهــج ســياسة الحــد مــن الاســتثمار في هــذا المجــال، فضلا عــن تشــكي أصــحاب
العمل من حقيقة أن الجامعات والكليات لم تعد تؤمن إلا عددا قليلا جدا من الخريجين من ذوي
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المهارات التي يحتاجونها.

من هذا المنطلق، عزمت جامعة واشنطن الشرقية بشكل عام، وعميدها بشكل خاص على تغيير
يــج الجــامعي الآنــف ذكــره، الــذي عمــل سابقــا لــدى شركــة هــذا الوضــع. وبالتــالي، عنــدما أخــبره الخر
مايكروسوفت، أن شركة “ريدموند”، أحد عمالقة التكنولوجيا التي تتخذ من ولاية واشنطن موقعا
لها، ستستعين بأعداد هائلة من الموظفين المتخصصين في تحليل البيانات، عاد إلى الحرم الجامعي

من أجل وضع برنامج على وجه السرعة لتمكين الطلبة من الحصول على شهادة في هذا المجال.

اعتبر تشارلز إيتون، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار الاجتماعي في جمعية
صناعة تكنولوجيا الحوسبة أو ما يعرف بكومبتيا، أن “هذا التغيير جاء على

اعتباره استجابة مباشرة للنقص الواضح في  أعداد  علماء البيانات والكمبيوتر،
الأمر الذي لم تتعاطى معه الجامعات والكليات بشكل جدي”

ثـم بعـد سـنة واحـدة، وخلال هـذا السـداسي بـادرت جامعـة واشنطـن الشرقيـة بـإطلاق برنـامج درجـة
البكــالوريوس في تحليــل البيانــات، حيــث بــادر عــدد صــغير مــن الطلاب بالتســجيل. وســيفتح بــاب
التسجيل على نطاق أوسع في السنة المقبلة على أن يشمل البرنامج فضلا دراسيا كاملا. ومن المتوقع
أن تكون أول دفعة خريجين في هذا الاختصاص في الصيف القادم. عموما، يعتبر هذا المشروع أسرع
برنامج لتحصيل شهادة تضعه الجامعة. وقد نجحت في ذلك بالاعتماد على دروس جاهزة مسبقا
يـد مـن إعـداد مـايكروسوفت، وهـي دروس توزعهـا الشركـة العملاقـة مـن أجـل المساهمـة في تكـوين المز

من الموظفين المهرة في عالم البيانات وعلوم الحاسوب.

لقد كان هذا الأمر حلا نادرا لمشكلة كبيرة تعاني منها مؤسسات التعليم العالي التقليدية، التي تعمل
إلى حد كبير وفقا لوتيرة القرن التاسع عشر، في الوقت الذي تحاول فيه مواكبة مطالب أرباب العمل
سريعة التغير في القرن . كما يعد ذلك مثالا على شغف شركات التكنولوجيا وبعض الشركات التي
تعمـل في صـناعات مختلفـة وحاجتهـا إلى إحـداث التغيـير إلى درجـة أجـبروا فيهـا علـى أن يتقلـدوا زمـام

الأمور وتصميم البرامج التعليمية الخاصة بهم.

مـــن جـــانبه، اعتـــبر تشـــارلز إيتـــون، نـــائب الرئيـــس التنفيـــذي للابتكـــار الاجتمـــاعي في جمعيـــة صـــناعة
تكنولوجيا الحوسبة أو ما يعرف بكومبتيا، أن “هذا التغيير جاء على اعتباره استجابة مباشرة للنقص
الواضح في  أعداد  علماء البيانات والكمبيوتر، الأمر الذي لم تتعاطى معه الجامعات والكليات بشكل
جــدي”. وأردف إيتــون أن “هــذه الصــناعة ســتشهد تحســنا كــبيرا في حــال أبــدت مؤســسات التعليــم
العــالي الاهتمــام الكــافي بــالنقص الواقــع علــى مســتوى الكفــاءات. ولكــن لا أعتقــد أن هنــاك رغبــة في

دخول هذا المجال”.

فجوة كبيرة

يهـدف مـشروع كومبتيـا إلى خلـق . مليـون وظيفـة جديـدة في مجـال التكنولوجيـا في الفـترة الممتـدة



بين سنة  وسنة . وتتطلب أغلب تلك الوظائف حيازة الموظفين المحتملين على شهادة
في اختصاص معالجة البيانات وعلوم الحاسوب. ومع إحالة جيل الأربعينات على التقاعد ستتوفر
يـج في علـوم فـرص عمـل لا تحصى ولا تعـد. بيـد أن الكليـات والجامعـات لا تؤمـن سـوى  ألـف خر
، الكمـبيوتر مـن حملـة البكـالوريوس والماجسـتير في السـنة، اسـتنادا إلى أحـدث الأرقـام في سـنة

ية. وفقا لشركة ديلويت الاستشار

بادرت شركة “كوغنيزانت تكنولوجي سولوشنز” بالتعاون مع شركة “بير
سكولاس” من أجل توفير تدريب مناسب في مجال التكنولوجيا للموظفين

المحتملين في ولاية نيويورك

في هذا السياق، قال شون غالاغر، المدير التنفيذي لمركز مستقبل التعليم العالي وإستراتيجية المواهب
في جامعـة نـورث إيسـترن، إن “هنـاك فجـوة عملاقـة، في حين أن عـدد الخـريجين في معالجـة البيانـات
وعلــوم الحــاسوب الذيــن يلتحقــون بســوق الشغــل أقــل ممــا تحتــاجه الشركــات. أعتقــد أن هــذا هــو
السـبب الـذي جعـل قطـاع التكنولوجيـا المكـان الـذي سـتنتج فيـه نمـاذج بديلـة”. وبعـد طـول انتظـار،
قــررت مــايكروسوفت ولينكــس وغيرهمــا مــن الشركــات التعــاون مــع ايــديكس، وهــو موقــع أنشأتــه
جامعة هارفارد بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل توفير إمكانية التعليم عبر
الإنترنت. وتعد هذه الوسيلة الأسهل للتعلم ومتابعة جديد العلوم عوضا عن الوسائل التقليدية،

كبر عدد ممكن من الأشخاص في وقت واحد. كما أن هذه الدورات تصل إلى أ

في الواقع، لم تكن شركات التكنولوجيا تهدف من خلال هذا التعاون إلى تلقين الطلبة بعض مهارات
ســوق الشغــل للعمــل في مــايكروسوفت أو أمــازون أو غوغــل فقــط، علــى غــرار تلــك الــدورات عاليــة
التخصص التي لطالما كانت معيارا في هذه الصناعة مثل أنظمة الإدارة في لينكس وأساسيات أوفيس
. ولكــن جــاء تعــاون تلــك الشركــات مــع منصــة ايــديكس وغيرهــا مــن أجــل تــأمين مســتوى مــن
التعليم والمهارات التي يجب على كل الموظفين أن يكتسبوها، بما في ذلك القدرة على التفكير النقدي

والتعاون. وفي الأثناء، ما ف نسق تدخل مثل هذه الشركات في ارتفاع ملحوظ.

في سياق متصل، بادرت شركة “كوغنيزانت تكنولوجي سولوشنز” بالتعاون مع شركة “بير سكولاس”
مــن أجــل تــوفير تــدريب مناســب في مجــال التكنولوجيــا للمــوظفين المحتملين في ولايــة نيويــورك. مــن
يرز جــانبه، عمــد ســتيف وزنيــاك، المؤســس المشــارك لشركــة أبــل، إلى مساعــدة جامعــة ســاوثرن كــار
إنســتتيوت الربحيــة في إنشــاء “واز يــو”، البرنــامج التعليمــي عــبر الإنترنــت لإعــداد مــوظفين في مجــال
كاديمية إدارة كتوبر أ التكنولوجيا. علاوة على ذلك، أطلقت غرفة التجارة الأمريكية في تشرين الأول/ أ
كبر ومباشر لضمان أن النظام وإعداد المواهب، من أجل تشجيع أرباب العمل على الانخراط بشكل أ

التعليمي يؤمن خريجين من ذوي المهارات التي يحتاجونها.

تشتكي “جمعية مجموعة التعلم عبر الإنترنت” من عدم قدرة المؤسسات
الأكاديمية وبرامج الشركات المكملة لجهود هذه المؤسسات على تلبية الطلب



المتزايد على الخريجين ذوي المهارات المناسبة والجاهزين لمباشرة المهن بنجاح

كســنتشر وبــوينغ ومــايكروسوفت “جمعيــة مجموعــة التعلــم عــبر أنشــأت بعــض الشركــات علــى غــرار أ
الإنترنت” بهدف تسريع عملية الحصول على موظفين جاهزين للعمل، وذلك عن طريق استخدام
يبهم وتكــوينهم. وفي هــذا الصــدد، تســاءل تشــارلز إيتــون، قــائلا: “كــم هــو غريــب هــذا الإنترنــت لتــدر
التأرجح، كنا في الماضي نشاهد الشركات وهي تقوم بتدريب الموظفين من الألف إلى الياء، وها نحن
نتحدث اليوم عن تدريب الشركات لموظفيها مرة أخرى. فكأن هذه المنظمات تقول للجامعات: ‘نحن

في حاجة إلى أشخاص لديهم مهارات محددة بدقة وأنتم عاجزون عن توفيرها'”.

حيال هذا الشأن، اكتشفت شركة “غالوب” لاستطلاعات الرأي أنه في حين أن  في المائة من كبار
المسـؤولين الأكـاديميين في مؤسـسات التعليـم العـالي يصرحـون بأنهـم يعـدّون الطلاب لسـوق الشغـل
ــة فقــط مــن رجــال الأعمــال. كمــا أفــادت ــرأي ســوى  في المائ بشكــل فعــال، لا يشــاطرهم هــذا ال
مجموعــة “مانبــاور” بــأن  في المائــة مــن أربــاب العمــل يواجهــون صــعوبة في العثــور علــى مــوظفين
بالمهــارات الــتي يحتاجونهــا. في المقابــل، صرح  بالمائــة مــن قــادة العــالم، مــن الذيــن شملتهــم الدراســة
الاســتقصائية الــتي أجرتهــا شركــة “مــاكينزي”، أنــه مــن الصــعب جــدا العثــور علــى مــوظفين يمتلكــون

مهارات تحليل بيانات الكمبيوتر.

في الواقــع، تشتــكي “جمعيــة مجموعــة التعلــم عــبر الإنترنــت” مــن عــدم قــدرة المؤســسات الأكاديميــة
وبرامــج الشركــات المكملــة لجهــود هــذه المؤســسات علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الخــريجين ذوي
المهـارات المناسـبة والجـاهزين لمبـاشرة المهـن بنجـاح. أمـا بالنسـبة لغرفـة التجـارة الأمريكيـة، فقـد فشـل
ير الأكاديميات الوطنية للعلوم نظام التعليم في مواكبة الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد. وقد حذر تقر
كتوبر، من تنامي الشعور بحدوث أزمة والهندسة والطب، الذي صدر في أواخر شهر تشرين الأول/ أ

وشيكة، وهي تشكيات فشلت الجامعات في الاستجابة لها ومعالجة أسبابها.

لتسريــع عمليــة تكــوين الطلاب، تعتمــد بعــض المــدارس محتويــات أخــرى عــبر الإنترنــت تــم إنشاؤهــا
بمساعدة من “مايكروسوفت” وغيرها. وهذا ما فعلته جامعة واشنطن الشرقية، وذلك باستخدام
الدورات التعليمية المفتوحة التي يوفرها موقع “ايديكس” في تحليل البيانات والمواضيع ذات الصلة
يــن، فضلا عــن الــدعم الإضــافي مــن الــتي ابتكرتهــا مــايكروسوفت وأربــاب العمــل والأكــاديميين الآخر

أعضاء هيئة التدريس في الفصول الدراسية فيما يعرف بالتعلم المدمج.

تراوح جامعة واشنطن الشرقية بين دورات “ايديكس” وبين توفير دعم
كاديمي لكل طالب على حدة، وقد تبين أن هذه الإستراتيجية قد حسنت أ

من معدلات النجاح

أما بالنسبة لنائب رئيس مصلحة تطوير الأعمال في “ايديكس”، لي روبنستين، فإن “التحدي الذي



تواجهه الكليات يكمن في تغير التكنولوجيا بسرعة كبيرة حتى أنه بحلول الوقت الذي تحصل فيه على
البرنامج الخاص بك وتقوم بتشغيله، عليك إجراء الكثير من التحويرات والتحديثات للحفاظ على
أهمية هذا البرنامج”. وأضاف المصدر نفسه أن موقع “ايديكس” يقوم بتحديث العديد من دوراته

كثر في السنة. التكنولوجية بمعدل أربع مرات أو أ

أصوات معارضة

أورد جوناثان ريس، أستاذ التاريخ في جامعة كولورادو والمؤلف المشارك لكتاب “التعليم ليس تطبيقا
كبر مع على الإنترنت”، أن بعض الأكاديميين مهتمون بهذا التطور ويمكن للكلية أن تتفاعل بشكل أ
متطلبات سوق الاقتصاد، من خلال توظيف المزيد من هؤلاء الأساتذة وتأمين  الموارد التي يحتاجونها

لتحديث الدورات أو تقديمها عبر الإنترنت.

كد السيد ريس أن دورة في تعليم كيفية قطع الكعك لن تحل المشكل القائم والحاجة من جهته، أ
إلى التفكـير في المسـتقبل، لأنـه لا بـد مـن تـدريس هـذه المـواد مـن قبـل مختصين ملمين بالمجـال، وهـم
من يجب اعتبارهم خبراء تربويين”. فبالنسبة لريس إن اعتماد الدورات الجاهزة عبر الإنترنت أرخص
من إنشاء برامج جديدة في كل جامعة، ولكن ذلك لن يكون حلا ناجعا، لأن الجامعة بهذه الطريقة

يبا ضعيفا. ستساهم فقط في تكوين الكثير من علماء البيانات المدربين تدر

كــاديمي في هــذا الصــدد، تــراوح جامعــة واشنطــن الشرقيــة بين دورات “ايــديكس” وبين تــوفير دعــم أ
كد لكل طالب على حدة. وقد تبين أن هذه الإستراتيجية قد حسنت من معدلات النجاح، بعد أن أ
غوردن أن نسبة نجاح الطلبة الذين يأخذون دورات على الإنترنت من تلقاء أنفسهم تكون ضعيفة
في الأغلب. (وهذه قضية حساسة لمقدمي ما يسمى الدورات الشاملة والمفتوحة على الإنترنت مثل
مؤســسة “إديكــس”، الــتي لا تكشــف عــن معــدلات إنهــاء المســتخدمين لــدورات أو مواضيــع معينــة).
لذلك، قد يشكل هذا المنهج حلا لبعض المشاكل التي تواجهها الجامعات خصوصا في مواكبة الطلب

الصناعي.

ير الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن الطلب على أشار تقر
دورات علوم الكمبيوتر قد تضاعف في أقل من عقد من الزمان، ولكن عدد

الخريجين في هذا المجال لا يسد حاجة السوق

إلى جانب مشكلة الانتظار لفترات طويلة لتجهيز البرامج التي سيتم اعتمادها من قبل أعضاء هيئة
التدريس ووكالات الاعتماد، لم تتمكن العديد من المدارس من العثور على ما يكفي من الأشخاص
المــؤهلين لتــدريس علــوم الكمــبيوتر. ووفقــا لرابطــة أبحــاث الحوســبة، ارتفعــت نســبة  أعضــاء هيئــة
التدريس المنخرطين ضمن برنامج موحد في تدريس تلك المجالات وما شابهها بعشرة في المائة مقارنة

بارتفاع عدد الطلاب الذين يسجلون حضورهم في غرف التدريس.

كاديمي نقص أ



يــج يحملــون أوضحــت رابطــة أبحــاث الحوســبة أن الجامعــات الأمريكيــة أنتجــت أقــل مــن ألفــي خر
شهـادة الـدكتوراه في علـوم الكمـبيوتر خلال سـنة  و، وهـو العـام الأخـير الـذي يتـوفر فيـه
كـثر مـن  في المائـة مـن هـؤلاء يعملـون في مجـال الوظـائف ذات هـذا الرقـم. كمـا تقـول الرابطـة أن أ
الأجــور العاليــة والفوائــد القيمــة في القطــاع الخــاص. في هــذا الخصــوص، قــالت ســوزان هــامبروش،
ير الأكاديمية الوطنية أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة بوردو المشاركة في رئاسة اللجنة التي كتبت تقر

للعلوم والهندسة والطب، أن “الأوساط الأكاديمية في تقهقر”.

على سبيل المثال، توظف كلية كيلي لإدارة الأعمال في جامعة إنديانا، سنويا، خمسة أو ستة أعضاء
هيئة تدريس جدد في مجال البيانات وتحليل الأعمال وغيرها من التخصصات سريعة النمو. وكما
أوضح العميد المساعد للبرامج الأكاديمية، أش سوني، فإن الكلية السابق ذكرها دائما لا تفلح إلا في

إيجاد اثنين أو ثلاثة مدرسين في هذه المجالات.

يـر الأكاديميـات الوطنيـة للعلـوم والهندسـة والطـب أن الطلـب علـى دورات علـوم في الأثنـاء، أشـار تقر
الكمبيوتر قد تضاعف في أقل من عقد من الزمان، ولكن عدد الخريجين في هذا المجال لا يسد حاجة
السوق. في هذا الإطار، أوردت هامبروش، “ليس من المستغرب أن تقول شركة مايكروسوفت أنه لا
يوجد خريجون لتوظفهم”، فهناك تأخر في الاستجابة لطلب هذه الشركات، كما أنه من الصعب حقا

أن تقوم أي شركة بتطوير قسم معين بسرعة دون خريجين”.

أشار غوردن من جامعة واشنطن الشرقية إلى “أن وضعية الجامعات الحالية
يجب أن تتغير إن أرادت هذه الجامعات البقاء والاستمرار في العمل.”

في الوقت نفسه، يريد المزيد من الطلبة ذوي الاختصاصات الأخرى أخذ دروس في علوم الكمبيوتر،
يــد مــن الضغــط علــى تلــك البرامــج. ووفقــا لدراســة  أصــدرتها منظمــة “بروكينغــز” صــدرت في ممــا يز
تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، فـإن مـا يقـارب نصـف الوظـائف المعروضـة تتطلـب علـى الأقـل بعـض المهـارات
كــثر لــذا فــإن بعضهــم يتنــافس أيضــا علــى العــدد الرقميــة، ويعلــم الطلبــة أن هــذه الوظــائف تــدفع أ

المحدود من المقاعد في دورات علوم الحاسوب المكتظة.

حسب شركة بيانات التعويض “بي سكال”، تقود السوق الاقتصادية الطلاب أيضا إلى التخصص في
ـــات وحامـــل لشهـــادة ـــب  مهنـــدس مختـــص في البرمجي ـــغ متوســـط رات ـــوم الكمـــبيوتر، إذ يبل عل
البكـالوريوس في علـوم الكمـبيوتر . ألـف دولار، أمـا أولئـك الذيـن يتمتعـون بدرجـة الماجسـتير
فقـــد تصـــل رواتبهـــم إلى . ألـــف دولار. وقـــد بين غلغـــار أن وتـــيرة التغيـــير ودورات الإنتـــاج
كبر وتتجاوز نسق العمليات الجامعية التقليدية والمهارات المطلوبة في سوق الاقتصاد تتحرك بسرعة أ

وقدرتها على تطوير البرامج.

في شــأن ذي صــلة، أشــار غــوردن مــن جامعــة واشنطــن الشرقيــة إلى “أن وضعيــة الجامعــات الحاليــة
يجب أن تتغير إن أرادت هذه الجامعات البقاء والاستمرار في العمل. فالمشهد الجديد للتعليم العالي،



كل ثقة الناس في الجامعة، ونحن بحاجة إلى التفكير حيث موارد الدولة آخذة في الانخفاض، يتميز بتآ
بطريقة مختلفة وخلق شراكات مع رجال الأعمال. كما علينا أن نبذل ما في وسعنا كمؤسسة لسد
حاجة السوق، لأنها الطريقة الوحيدة التي ستساعد التعليم العالي استعادة ثقة الأفراد والمؤسسات،
كثر صرامة، “يجب وذلك من خلال التعجيل في سد تلك الفجوات”. في المقابل، عقب سوني، بلهجة أ

أن نكون في الطليعة حاضرا ومستقبلا”.

المصدر: وايرد
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